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السنة 43 العدد 11849 تشكيل

اد النمر يقاوم الرتابة بالأمل المراوغ
ّ
«تفاؤل» معرض للفنان المصري عي

”تفـــاؤل“  الفـــردي  معرضـــه  فـــي   
في حي المهندسين  بغاليري ”الكحيلة“ 
بالقاهـــرة، أطلـــق الفنـــان عيّـــاد النمر 
تكويناته الهندســـية المرنة خارج الأطر 
الحـــادّة والبراويـــز الجامـــدة، متكئـــا 
على حريـــة التفجّرات اللونيـــة الدافئة، 
وصخـــب الدفقـــات التعبيريـــة الدافعة 
لاقتنـــاص الحيـــاة من بيـــن أظافر عالم 

شرس قاتم.
اصطحـــب النمر (72 عامـــا) متلقّيه 
منذ البداية إلى قلب التجربة مباشـــرة، 
فاللوحات الجاذبة، متباينة المقاســـات، 
يقبـــل  لا  صريحـــا  عنوانـــا  حملـــت 
التأويلات؛ هـــو تفاؤل، ومن هذه العتبة 
المفتاحية الصارمة هيّأ المُشَـــاهِد ذاته 
للتعاطـــي مـــع منظومـــة متشـــابكة من 
الأفكار والمدارك والمـــدارات البصرية، 
التي أعلنت تقاطعها الحميم مع خطوط 

البهجة كشرط ضروري أوّلي.

كتل متوهجة

التفـــاؤل الـــذي انبنت عليه فلســـفة 
المعـــرض ورؤيته العامّـــة ليس مضادّا 
للتشـــاؤم بمعنـــاه الضيـــق، إنمـــا هو 

سلســـلة من التحدّيات المُقاوِمة للرتابة 
والجمود وعناد الشكل ودوائر الإحباط 
واليأس والتراجـــع والانهزامية والتبلد 

الحسي والمعنوي.
 وهـــذا التفـــاؤل هو أيضـــا البركان 
المتقلب الثائر، الذي تتدفق منه دوّامات 
الجنـــون، وخلايـــا الـــدورة الدموية في 
الإنســـان المتغير المتطـــور والكائنات 
الحية النامية، وإيقاعات الأمل النابض 
المُراوِغ، الذي لا يمكن إخماده أو تقييده 

أو حصره في قالب.
اســـتثمر الفنان عيّـــاد النمر قدراته 
الأكاديمية كـــدارس للتصويـــر في كلية 
حلـــوان،  بجامعـــة  الجميلـــة  الفنـــون 
والجماليـــة،  المعرفيـــة  وخبراتـــه 
ومخزونـــه الحياتي، ووعيـــه التاريخي 
والتراثـــي، في هندســـة الأســـطح وفق 
ترتيـــب خـــاص لا يخضـــع للمقاييـــس 
تجريد  وفـــي  الطبيعية،  والمواصفـــات 
التعبير  وتكثيف  والتضاريس،  الملامح 
عن الوجوه والأشكال والأبنية المألوفة 
والغامضة والملغزة، لتقديم نسيج كلي 
يحمل بصمة الفنـــان، ويحيل إلى عالمه 

الحقيقي والأسطوري.
راهـــن النمر على الكتل الانســـيابية 
المتوهجـــة، والمتمـــردة علـــى ميزانها 
ومركـــز ثقلهـــا، والإشـــعاعات اللونيـــة 
الممتدة في ســـائر الاتجاهـــات، الباعثة 
علـــى النشـــاط والحركـــة والطاقة وعدم 

الاستسلام.
والمدهـــش أن حســـاباته الرياضية 
جاءت كلها لتصبّ في مصلحة الفوضى 
في هذه اللعبة القائمة على المتناقضات 
ودمج التلقائي والمشغول، فهو ينتصر 
للخطوط بكســـرها أحيانا وباستقامتها 
في أحيان أخـــرى، ويتأرجح بين الوعي 
واللاوعـــي فـــوق الأســـطح الملموســـة 
وفي الفراغ اللانهائي، ويثبت الأشـــكال 
الهندسية لكنه يجرحها بتفتيتها ومحو 

اكتمالها وانتظامها.
المعـــرض  فـــي  المتلقـــي  يحـــار 
أمـــام أعمال تعكـــس ما يمكن تســـميته 
أو ”المهـــارة  بـ“الفطريـــة المنضبطـــة“ 
المطلوقـــة“، فما هـــو ارتجالـــي يجري 
تقنينـــه، وما هو مدرســـي يتـــم تحريره 
وفـــك قيـــوده الانضباطيـــة، لكـــن الذي 
لا شـــك فيـــه أن الفـــوران الغائـــي لـــه 

الوجـــوه  فانفعـــالات  العليـــا،  الكلمـــة 
البشـــرية وعمقهـــا الداخلي مثـــلا أكثر 
وضوحا وتأثيرا مـــن الالتزام بتفاصيل 
الملامح وتوزيعات الخطوط والقسمات 
الدالّـــة، والمحتوى اللوني والشـــعوري 
للمربعـــات والمثلثـــات والدوائـــر أعلى 
هـــذه  إســـقاطات  مـــن  وزخمـــا  قيمـــة 
الأنســـاق والوحدات ودلالاتها الهيكلية 

والزخرفية.
قـــدّم النمـــر خطابـــا متشـــعّبا فـــي 
والفكريـــة  الجماليـــة  مســـتوياته 
والترميزيـــة، فهو بحرصه على التجريد 
والتكثيـــف والاختـــزال اســـتغنى عـــن 
الزوائد والحواشي في سرديات البهجة 
والمرح والتفاؤل التـــي نثرها، تارة في 
مشاهد حياتية تعجّ بالإيجابية والأفعال 
الإنسانية المحببة مثل عزف الموسيقى 
والغنـــاء والرقـــص الدائـــري والثنائي 
والمناســـبات  والطقـــوس  والجماعـــي 
الاجتماعية في بيئات شـــعبية مختلفة، 
وتارة عبر التراكيـــب اللونية المتداخلة 
للمطـــر  المصاحبـــة  قـــزح  كأقـــواس 
والخصوبة والاخضرار والانتصار على 

السواد والجفاف.

عوامل الجذب

حرص الفنان عيّاد النمر في معرضه 
”تفاؤل“ على شـــحن أعمالـــه بالنصاعة 
والجاذبيـــة، فهنـــاك حالة من الســـطوع 
والإشـــراق ملتصقة بالبشـــر والكائنات 
والأشـــياء، ونابعـــة من داخلهـــم، تدفع 
الرائي إلى طمأنينة موازية، واستشعار 
الرضا والثقة في رحلـــة الحياة المليئة 
بالمطبات الوعرة والأشـــواك القاســـية، 
لكن هـــذه الكبـــوات والســـقطات دائما 
مؤقتـــة، والانفراجة تأتي لمن ينشـــدها 

ويسعى صوبها بصدر رحب.
فتـــح التشـــكيلي المصـــري تجربته 
علـــى ذاكـــرة فنيـــة متعـــددة الروافـــد، 
فهناك الوجـــوه والتصاوير ذات الطابع 
والتقاســـيم  النقوش  وهناك  الفرعوني، 
التي تشـــبه الزجاج الملون والمعشـــق 
والزخـــارف والمنمنمـــات ذات النكهـــة 
الإســـلامية، وهنـــاك الخيـــال الشـــعبي 
والمحكيّـــات المدوّنـــة والشـــفاهية في 
القصـــص والملاحم والســـير البطولية 
وهناك  والدينية،  التاريخيـــة  والأحداث 
الأيقونـــات البصريـــة المتوارثـــة مثـــل 
الأكـــفّ والأصابـــع والطيـــور والخيول 

واللوتسات وغيرها.
مثلما احتفـــى الفنـــان بالحركة في 
رسومه، فإنه فتح نوافذ لهبوب الأصوات 
والنغمـــات، لتتجاوز الصورة ســـكونها 

الجديـــدة،  وضعيتهـــا  فـــي  وصمتهـــا 
فالتفاؤل الذي يرجوه هو حيوية كاملة، 
وحواسّ متراســـلة، وشـــغف بالتواصل 

والتفاعل والانسجام والاحتواء.
ولم يغفل التأمل والتدبر، والسباحة 
الروحانية في الملكوت، لاستشـــفاف ما 
وراء الضجيج اللحظي من قيم جوهرية 

ومعانٍ رائقة وَمُثلٍ باقية.
ورغـــم تداخـــل العديد من الأشـــكال 
النظامية في لوحات النمر، فإنه ليس من 

أنصار الاســـتقطاب والمركزية واعتماد 
التكوين على نقطة محورية، ففي اللوحة 
عادة أكثر من مركز لأكثر من مكان، وأكثر 

من نقطة استهلالية وختامية.
وفي لوحات الأبيض والأســـود، زهد 
الفنان في تشـــخيص الأجساد النسوية، 
إلى حـــدّ اختصارها فـــي خطوط ونقاط 
خفيفـــة نحيفة على الـــورق، لكنها ثقيلة 
المندفعـــة  المشـــاعر  بحمولـــة  دســـمة 

والفيوض المكثفة.

أمـــا أخطر متناقضـــات الفنان عيّاد 
النمـــر، التي نســـجها بوعـــي، فهي تلك 
المقدرة على مـــزج الواقعي والتخييلي، 
بحيـــث لا يبدو فـــرق بين مـــا هو فعلي 
حقيقي وما هو مجـــازي فانتازي، وذلك 
مـــن دون تقســـيم المشـــهد إلـــى متون 
وهوامش، بل إن كل المعطيات المتاحة 
ممتزجة منصهرة، ولها الفرصة نفسها 
فـــي الحضـــور وفرض الـــذات كمفردات 

مستقلة، ودعم الكيان الكلي.

سباحة روحانية في الملكوت

في معرضه الفردي الأخير بعنوان ”تفاؤل“، الذي اســــــتمر لمدة عشرة أيام، 
قدم الفنان التشــــــكيلي المصري المخضرم عياد النمــــــر عددا من اللوحات 
المتباينة الحجم، تتســــــم بالطابع التجريدى، رسمها بألوان دافئة تبث الأمل 
والتفــــــاؤل موظفا فيها ســــــنين خبرته وتمرســــــه بأعماق اللوحــــــة وخطابها 

الجمالي والفكري.

ى الرتابة وتقهر عناد الشكل
َّ

الألوان الدافئة تتحد

 باريــس – بعدمـــا كان هامشـــيا حتى 
الفـــن  اســـتحال  التســـعينات،  نهايـــة 
الماضيين  العقديـــن  خـــلال  المعاصـــر 
محركا مهمّا للســـوق الفنية، خصوصا 
للفنانيـــن  الأساســـي  الـــدور  بفعـــل 
الصينيين إلى جانـــب الأميركيين، وفق 
مـــا أظهره أحدث تقرير أصدرته شـــركة 

”آرتبرايس“ المتخصصة يوم الاثنين.
وقـــد اســـتند التقريـــر إلـــى نتائج 
المزادات العلنية في العالم خلال عقدين 
(بيـــن الأول من ينايـــر 2000 و30 يونيو 
2020)، وهـــو يتنـــاول أعمـــال الفنانين 
أنهـــم  أي  ”معاصريـــن“،  المصنفيـــن 
ولـــدوا بعد ســـنة 1945 ولديهـــم أعمال 
مدرجـــة ضمن خانة ”الفنـــون الجميلة“ 

التـــي تضم مجـــالات عدة بينها الرســـم 
والنحت والمنشـــآت الفنيـــة والتصوير 
الأثاث  تصميـــم  باســـتثناء  والفيديـــو، 

والسيارات.
وخلصت ”آرتبرايس“ بالاستناد إلى 
بنك بياناتها، إلى أن الفن المعاصر بات 
يســـتحوذ على 15 في المئة من مزادات 
”الفنـــون الجميلـــة“، فـــي مقابـــل 3 في 
المئة ســـنة 2000 فـــي العالم، إذ ارتفعت 
المبيعات في هذا الإطار من أقل من مئة 
مليون دولار ســـنة 2000 إلى ما يقرب من 

مليارين.
الرائدة عالميا  وأشارت ”آرتبرايس“ 
في المعلومات المرتبطة بسوق الفنون، 
إلـــى أن مئتي عمل فنـــي معاصر بيعت 

كمعـــدل يومي فـــي هذه الفتـــرة، كما أن 
عائـــدات المزادات على الأعمـــال الفنية 
المعاصرة ارتفعت بنسبة 2100 في المئة 

في خلال عقدين.
وارتفـــع عدد المعـــارض من حوالي 
ســـتين إلى ما يزيد عن 600، غير أن هذا 
المســـار التصاعدي متوقف حاليا بفعل 

جائحة كوفيد – 19.
وباتت للفـــن المعاصـــر مكانة أكبر 
في المـــزادات مقارنة بكبار الفنانين من 

القرن التاسع عشر.
تييري  وأكـــد رئيـــس ”آرتبرايـــس“ 
إيرمـــان لوكالـــة فرانس بـــرس أن ”هذا 
القســـم من الســـوق هو الأكثر تكيفا مع 
المبيعـــات الإلكترونيـــة. وهو يســـتمر 

في اســـتقطاب فئات أوســـع مع تراجع 
المنحى النخبوي، وأعمال فنية بأسعار 

أدنى، وزبائن أصغر سنا“.
المـــزادات  دور  عـــدد  ارتفـــع  وقـــد 
الناشطة في سوق الفن المعاصر إلى ما 
يقـــرب من الضعف، كما أن عدد الفنانين 
المعاصريـــن الذين بيعـــت أعمالهم في 
المزادات ارتفع ست مرات (من 5400 إلى 

ما يقرب من 32 ألفا).
ومـــن أبـــرز خلاصـــات التقرير هو 
حصـــة الفنانين وتجار الأعمـــال الفنية 
الصينييـــن، إذ إن فنانـــي هـــذا البلـــد 
يمثلون ثلث الأســـماء الواردة في قائمة 
”الفنانيـــن المئـــة الأوائـــل“ مـــن ناحية 
المبيعات، كما يصل عددهم إلى 395 في 
في  تصنيـــف ”الفنانين الألـــف الأوائل“ 

مقابل 165 أميركيا.
وقـــد احتـــل الصيني زينـــغ فانجي 
المركـــز الخامس بيـــن الفنانين الأعلى 
قيمة في الســـوق، بعـــد الأميركيين جان 
ميشال باسكيا وجيف كونز وكريستوفر 

وول والبريطاني داميان هيرست.
وأقـــر رئيس ”آرتبرايـــس“ بأن كلفة 
جائحـــة كوفيـــد – 19 علـــى ســـوق الفن 
المعاصر في العالم ستكون باهظة، كما 
”يبـــدو منذ الآن أن ســـنة 2021 ســـتكون 

ضائعة“.

الدولـــي  المركـــز  ينظـــم   – الربــاط   
للدبلوماســـية بالربـــاط يـــوم 17 أكتوبر 
الجاري، ندوة رقمية حول ”مستقبل الفن 
التشكيلي بعد جائحة كورونا“، بمشاركة 

فنانين تشكيليين مغاربة وعالميين.
وأوضح المركز في ورقة تقديمية أن 
هذه الندوة التي ســـتنطلق على الساعة 
الخامســـة بعد الزوال علـــى منصة زوم، 
وســـتبث مباشـــرة علـــى صفحتـــه على 
موقع التواصل الاجتماعي ”فيســـبوك“، 
وستناقش ضمن محاورها الكبرى واقع 
الفن التشـــكيلي وفنانيه ومســـتقبله في 
ظل زمـــن الجائحة وما بعـــده، من خلال 
تسليط الضوء على دور الفنان التشكيلي 
في التوعية والتحسيس بجائحة كورونا 

والتوثيق لها عبر أعمال فنية.
ويضيـــف المركز، ســـتناقش الندوة 
كذلك، آثار الجائحة على الفن بشكل عام، 
وعلى الفنان التشـــكيلي المحترف بشكل 
خاص، وأيضا مســـتقبل الفن التشكيلي 
في ظل التحـــولات الكبرى التي فرضتها 
جائحـــة كوفيد – 19 على مختلف مناحي 
الحياة، وضمنها الفن التشـــكيلي ”الذي 
يواجـــه اليـــوم تحديـــات كبـــرى نتيجة 
ودخول  الســـريعة  الرقميـــة  التحـــولات 
الـــذكاء الاصطناعي على خط المنافســـة 

الفنية“.
هـــذا  فـــي  المغـــرب  مـــن  ويشـــارك 
اللقـــاء الذي ســـتقوم بتســـييره كل من 
كريمـــة غانـــم، رئيســـة المركـــز الدولي 
والمستشـــارة  الفنانـــة  للدبلوماســـية، 
بالمركـــز  الثقافيـــة  الدبلوماســـية  فـــي 
ذاتـــه نعيمة أشـــركوك، والفنان والكاتب 

ورئيس النقابة المغربية للفن التشكيلي 
والتصويـــر الفوتغرافـــي، عفيف بناني، 
والفنانون التشـــكيليون محمد خصيف، 
يوسف سعدون، شفيق الزوكاري، عثمان 

شملاني.
كما سيشـــارك فـــي هذه النـــدوة من 
الســـويد الكاتب العراقي وعضو اتحاد 
الأدباء بالســـويد، حمودي عبدمحســـن، 
الفوتغرافـــي  الفنـــان  إنجلتـــرا،  ومـــن 
والمؤلـــف والملحـــن رزق كيـــران، ومن 

فرنسا الفنانة التشكيلية ماريا قرمدي.

ومـــن المرتقب أن يقـــام على هامش 
النـــدوة، من 19 إلـــى 30 أكتوبر الجاري، 
معرض افتراضي ســـيعرف مشـــاركة 40 

فنانا عالميا من 17 دولة.
الدولـــي  المركـــز  أن  إلـــى  يشـــار 
للدبلوماسية منظمة مغربية غير حكومية 
أنشـــئت فـــي 2 أبريـــل 2011، لتحســـين 
تمثيلية وتأثير الفاعلين غير الحكوميين 
المغاربة في السياسات القارية والدولية 
للهيئـــات المتعـــددة الأطـــراف، وتعزيز 
علاقـــات الصداقة والتعاون مع الفاعلين 

في مختلف دول العالم.

فنانون يناقشون تحديات الفنانون الصينيون يهيمنون على سوق الفن المعاصر

الفن التشكيلي في الرباط

أعمال الصيني زينغ فانجي تحقق مبيعات ضخمة

الفن المعاصر يستمر في 

استقطاب فئات أوسع 

مع تراجع المنحى النخبوي 

وتقديم أعمال بأسعار أدنى 

لزبائن أصغر سنا

ي

شريف الشافعي
كاتب مصري

الندوة تناقش آثار الجائحة 

على الفن التشكيلي 

والفنانين وتستشرف 

مستقبل هذا الفن في ظل 

التحولات الكبرى

اد النمر فنان يراهن على 
ّ
عي

الكتل الانسيابية المتوهجة 

والمتمردة على مركز ثقلها 

والإشعاعات اللونية الممتدة
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